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 الواقعية في السينما 

بدأت السينما تتطور في اتجاهين رئيسيين  هما ) الواقعية ، والانطباعية ( واذا ما 
تحدثنا عن اتجاه الواقعية في السينما فإن الكثير من مؤرخي السينما يعدون الاخوة 
لومير ، من مؤسسي التقاليد الواقعية في السينما ،  إذ بدءا بأفلام قصيرة لتسجيل 

قطار أو خروج العمال من المعامل، أو تصوير الطبيعة الأحداث اليومية ، كوصول 
 .كأمواج البحر ، أو أوراق الشجر 

، كما يعرفها (  الاعتقاد بالحقيقة الموضوعية الواقعية على انها ) هربت ريدويعرف  
والطبيعة في صفاتها ،  للإنسانتصوير مبدع  هي ) بقوله الأصفرالرزاق عبد يعرف 
 والأشخاص للأشياء المشتركةوتفاعلها ، مع العناية بالجزئيات والتفصيلات  وأحوالها
الواقعي  الإطارولو كانت تفصيلات مبتذله وكل ذلك ضمن  اليومية ، والحياة
 ( .  المألوف

وحينما اخذ فن السينما ينمو وينتشر بدأ المنتجون بتصوير المسرحيات ، وتقديمها 
واضيع تتنوع ، كذلك الأفلام تنوعت ،  فمن مشاهد إلى جمهور السينما ، وأخذت الم

حياتية يومية إلى موضوعات وأحداث مستقاة من العصور القديمة وفي العشرينيات 
ظهر نوع ثالث من الأفلام ، هي أفلام الشوارع في ألمانيا ، وسميت بـ)أفلام الشوارع 

، و)شارع لا يعرف  (لأنها صُورّت في الشوارع ، وتحت أسماء الشارع كفلم )الشارع (
بهذه التسمية لأنها تعالج الواقعية في الفرح ( ، وفلم ) مأساة شارع ( ، وكذلك سميت 

 حياة رجل الشارع . 
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مُنظرَ الواقعية في السينما ) الواقعية تعيد العدسة إلى رأس الإنسان  يقول كاراكاور
وهو يرى الأحياء المجهرية ، المجرات ، الأقمار والكرة الأرضية والمدن والبحر فتثير 
هذه الرؤية الإحساس بالرهبة والروعة والمتعة بالحياة المتقدمة أمام العدسة وتصوير 

 بها ،  وجمالها ، وتعقيدها ، وبساطتها .الحياة كما هي بعفويتها ، وغرائ

ويتحدث لوي دي جانيتي في كتابه )فهم السينما( عن الفلم الواقعي ) إذا ما تحدثنا  
بصورة عامة فان الأفلام الواقعية تحاول إعادة تكوين السطح من الواقع المادي بأقل 

شياء أن يوحي ما يمكن من التحوير ، ويحاول صانع الفلم عند تصويره الأحداث والأ
بذات الغنى في التفاصيل والعطاء الذي يتميز بهما الحياة نفسها والواقعي باختصار 
يحاول أن يحافظ على الإيهام بأن عالم فيلمه هو مرآة موضوعية غير محرفة عن 

 العالم الفعلي .

ويرى المختصون ان الواقعية في السينما تتفرد بفن إخفاء الفنان وتشجع مساهمة 
كما أن أغلب الواقعيين يؤكدون أن اهتمامهم الكبير هو المضمون ور ، الجمه

 .  وليس الشكل أو التقنية , والمضمون يأتي دائما في المقدمة

اذ انهم وهنا بعض السمات التي يمتازون بها المخرجون الواقعيون عموما , 
البعيدة ، يرغبون في الحفاظ على الاستمرارية المكانية للمشهد، ويفضلون اللقطات 

ويميلون  إلى تجنب الزوايا المتعارف عليها ، وأكثر مشاهدهم تُصّورُ من زاوية 
مستوى النظر والواقعي يرغب في أن يجعل الجمهور ينسى أن هنالك تصويراً إطلاقا 
، وأما فيما يخص الإنارة فإن الواقعي يفضل النور السائد في التصوير  وأن 

تخدام العدسات الاعتيادية، لكي يقللوا من التشويه المخرجين الواقعيين يفضلون اس
 إلى الحد الأدنى . 
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وللواقعية في السينما اتجاهات ، وهي ) الواقعية الاشتراكية ، والواقعية الملحمية  ، 
والواقعية الشاعرية ، والواقعية الرمزية، والموجة الجديدة في فرنسا ، والسينما الواقعية 

 .الجديدة ( في بريطانيا  والواقعية 

 اولًا :  الواقعية الاشتراكية 

أنهـــا تعبـــر عـــن تعـــاليم الثـــورة الاشـــتراكية ،وتســـهم فـــي بنـــاء المجتمـــع الجديـــد وتتبنـــى  
تظهـــر بوضــــوح فـــي الأفـــلام الســــوفيتية  الاشـــتراكية  لواقعيــــةأهـــداف الطبقـــة العاملـــة وا
 ي، العــام الــذي جمــع فيــه )ســتالين (الكُتــاّب الســوفيت1934القديمــة والمنتجــة بعــد عــام 

فــي مــؤتمر أعلــن فيــه أن الواقعيــة الاشــتراكية هــي الأســلوب الوحيــد فــي الأدب والفــن ، 
الحيــاة فهــي لا تكفــي بتصــوير نشــر مفــاهيم الثـورة الاشــتراكية ، وأن هـذا الأســلوب هــو ل

علـــى حقيقتهـــا ، ولا تكتفـــي بتحليـــل الجوانـــب المعقـــدة فـــي الـــنفس البشـــرية ، ولا تكتفـــي 
نما تضيف إلـى هـذا كلـه القـدرة علـى اتجاهـات تطـور  بعرض المشاكل الاجتماعية ، وا 

عـــن تعـــاليم الثـــورة الاشـــتراكية وعـــن تأثيرهـــا الفعـــال فـــي   الـــذي يعبـــر الاشـــتراكي الواقـــع 
أنهــا تقــوم بــدور إيجــابي خــلاق  فــي التغلــب علــى الســـلبية ،   ،بنــاء المجتمــع الجديــد 

والإشــادة بالأعمـــال البطوليــة فـــي حيــاة الأفـــراد  والخضـــوع والذلــة ،والعبوديـــة  والقدريــة،
وذة مــن الأدب الــواقعي الاشــتراكي واغلــب مواضــيع الأفــلام الســينمائية مــأخ ،والشــعوب

 . راكيةالذي يقوم بتوعية العمال ودعم إيمانهم بروح الاشت
نمـــا انتشـــر عـــد مفهومـــا روســـيا ، الواقعيـــة الاشـــتراكية لـــم تو  ،  فـــي البلـــدان الاشـــتراكيةوا 

وبــذلك اقتصــر اســتخدام عبــارة الواقعيــة الاشــتراكية علــى مجموعــة الأفــلام التــي تنتمــي 
 . إلى بلدان المعسكر الاشتراكي ، الاتحاد السوفيتي ) سابقا (، وبلدان أوربا الشرقية 
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 الواقعية الملحمية  : ثانياً 
ملحمـــي ب ســلو ، وهــي ا نشــأت الواقعيــة الملحميــة قبـــل دخــول الصــوت إلــى الســـينما  

أو نضـــالها وأن الجمـــاهير هـــي عريضـــا ويتنـــاول ملاحـــم الشـــعوب  ســـردياً  يأخـــذ طابعـــاً 
 ( ، والفلـــم يأخـــذ طابعـــا ســـردياً جريفيثثث إخـــراج ) 1916مثـــل فلـــم )التعصـــب(  البطـــل ،
، القصة الأولى تدور أحداثها فـي بابـل  ملحمية ، إذ يتناول الفلم أربع قصص عريضاً 

القديمة ، والقصة الثانية تدور حول صـلب المسـيح ، والقصـة الثالثـة مـذابح المسـحيين 
، والــرابط بــين هــذه  1916، والقصــة الرابعــة تجــري أحــداثها فــي أمريكــا  تالبروتســتان

هــو التعصـــب ، وأن الشخصــيات فـــي هـــذه  القصــص الأربـــع والتــي عبـــارة عــن ملحمـــة
 1924الملحمة تمثل الإنسانية  ومن أمثلة الأسلوب الملحمـي كـذلك فـيلم )الإضـراب (

( الذي يتنـاول الحـوادث التـي أدت إلـى الإضـراب الشـامل لعمـال التعـدين آيزنشتاينلـ )
لشـعب ( والـذي يتنـاول انتفاضـة اآيزنشثتاينلـ) 1925وكذلك فيلم ) المدرعة بوتمكن ( 

     .   ، والجماهير في هذه الأفلام هي البطل الروسي ضد الحكومة
 

 التكملة في المحاضرة القادمة انشاء الله
 
 
 

 

 


